
يكــة ويوســف عيــد.. الذيــن ينتمــون أبــو تر
لنا لا للعالم

, كتوبر كتبه عبد الرحمن أبو المجد |  أ

كــثر مــن غــيره مــن أصــحاب الكــرة أبــو تريكــة لم يكــن أفضــل لاعــب كــرة قــدم عرفنــاه، لكننــا أحببنــاه أ
الذهبيــة، عبــد السلام لا يعــرف أي شيء عــن الموســيقي ولــو أن حلمــي بكــر رآه يومًــا لبصــق في وجهــه،

كثر من بكر نفسه والمعهد العالي للموسيقى العربية بأسره. ولكننا أحببناه أ

يــا” لم تكــن حنــان الطويــل لم تكــن أجمــل امــرأة في مصر ولا حــتى في حــي “روض الفــ”، “الســت كور
ــبيت ده طــاهر، ــدما صــاحت مــرددةً : “ال ــدًا عن ــاع، لكنهــا لم تحنــث بقســمها أب ــة، رقيقــة الطب مهذب
كثر وهيفضل طول عمره طاهر”، كنت أتمني لو أنها حية الآن لأقبل يدها في انحناء وأخبرها أنها أ

من جميلة  عليها رحمه الله.

كثر من شعبان عبد الرحيم يكره “إسرائيل” حتي وهو لا يعرف موقعها على الخريطة، ولكني أحببته أ
يــن للقضيــة الفلســطينية، ســليمان عيــد أصــلع يمكــن تمييزه مــن علــى بعــد فراســخ مــن هــؤلاء المنظر

كثر من كل المتصابين أصحاب الشعر المستعار. انعكاس أشعه الشمس فوق رأسه، ولكنني أحببته أ
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كـثر ولكنـني والله كنـت أتمـنى لـو أنـه تكلـم للأبـد وسـكتت كـل تلـك يوسـف عيـد كـان ألـدغ في الـراء أو أ
الأصوات الكاذبة. إن القلوب لا تختار، لا تفاضل كما نفعل نحن بوعينا الكامل، ابتسامه أبوتريكه بعد
التصادم مع أي لاعب لا تحتاج إلى دراسة عقلانية، وأنا أرقص علي أنغام مزمار عبد السلام لم أسأل
نفسي يومًــا هــل أخفــق في مقــام النهاونــد أم لا؟ كــل مــا يشغلــني هــو صــوت “كتكــوت” وهــو يــردد:

“اضرب”. 

قــال هشــام الجــخ في قصــيدة لــه بالعاميــة المصريــة راثيًــا فيهــا ابنتــه الصــغيرة: “وعــد يــا ســت البنــات،
أفضـل أحبـك مـن سـكات”، وإنـني لم أجـد أجمـل مـن تلـك الكلمـات لأرثي بهـا السـيدة الجميلـة حنـان
يا”، التي لم أنس أنا قط ضحكاتها، الطويل، فلا أحد يستطيع أن ينسي “مس انشراح” و”الست كور

لو أن كل المغرورات بجمالهن يمتلكن خفة ظل حنان الطويل لكفاهن.

يــوني لــه ســأله المذيــع لمــا لم يتزوج بعــد وفــاة “الحجــة أم العيــال”؟ رق شعبــان عبــدالرحيم في لقــاءٍ تليفز
طبعه وهدأت ضحكاته وقال بشجن: “مفيش حد يحل محلها أبدًا، كنا بنقول للرصيف أتاخر خدنا

جمبك، كانت ماسكه معايا السلك عريان”.

كبر منك وتابع قوله: “في مرة اتخانقت معاها وشتمتها فردت عليا بعتاب: ما هو أنا لو أعرف حد أ
اشتكيك ليه كنت عملت، روح اعمل اللي أنت عايزة، ربنا يهديك، طب بذمتك في كده في حد كده

وتقولي أتجوز بعدها”،  ولم يتمالك عبدالرحيم نفسه وأجهش بالبكاء. 

لذا، لا أملك غير أن أحب شعبان عبدالرحيم دون النظر إلى جودة صوته من عدمها. لا أظن أن أحدًا
في هذا العالم يملك مثقال ذرة من بغض لسليمان عيد، ولو أنه قام بدور الشرير يومًا ما، سأتمنى أن

ينتصر الشر في تلك المرة.

الفنان الراحل يوسف عيد

ره بجناحين متجه للجنة، وهو يقول جملته يكاتير صٙوّٙ بعد وفاة عمنا يوسف عيد، أحد رسامي الكار
الشهيرة: “أضحكوا فين تاني مفيش في وشكم مكان، سلام عليكو”، أظن أن عيد كان له تأثير جيد

كملها.  كثر من كل القيادات السياسية والحزبية والحكومة بأ في حياة الناس أ

إننا لسنا بصدد كتابة ترجمات عن هؤلاء الأشخاص الجميلة، لكن تلك كانت نماذج بسيطة لكل
أصحاب القلوب البيضاء النقية، كل الذين أحببناهم ولم نعرفهم ولم نرهم، كل الذين عاشوا الحياة

بقوانينهم الخاصة.

هـؤلاء المـارقون المتمـردون رافضـو النمذجـة والعولبـة، كـل هـؤلاء البسـطاء الذيـن فشلـوا في أن يبرمـوا
الاتفاقات، هؤلاء المنتمون لنا ليس للعالمتحياتي إلى كل هؤلاء المغمورين الذين لم يذكر اسمهم وما .

زالوا ينتمون لنا وليس للعالم.
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